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يـثيـــر البـحث في الـثقــافــة الـشعـبيــة
الصـرفة وشـواخصهـا )عمارة قـديمة
والحان وعادات زائلة والعاب وامثال
وســــواهــــا( نــــوعــــاً مـن الحـنـين الــــى
المـــــاضــي في ظـل ضجـــيج الحـــــاضـــــر
وحـــركـته الــســـريعـــة، لكـن بـــاحـث الـثقـــافـــة
الـشعبـية لا يـنبغي له ان يـنحني تحـت اسر
ذلك الحـنـين وان يـنــطلق مـن مــــوقع بحـث
علـمي لا علاقــة له بــالعــاطفـة وان يـسـتمـر
في طرح اسئـلة من نـوع )لماذا؟ متـى؟ كيف؟
اين( وان يـضـع اوجه المقــارنـــة بين )ثـيمــة(
واخـرى موضع العنـاية الدائـمة وان يعرض
كل معلـومة يـحصل عليهـا للفحص وجلاء
الطبقات الخفـية والمتوارية في المعلومة وان
يـجعلهــا عــرضــة للامـتحــان الــدائـم ليـصل
بهـا الـى نـتيجـة محـددة تــستخـلص اصـول
ذلك المعمار وسبب انشائه والتحولات التي
جــرت علـيه ســواء كـــان ذلك المـعمـــار يتـعلق
بـبنـايـة او حكـايـة شعـبيـة متـداولــة او لعبـة
مـن الالعـــاب او دمـيــــة طفل او مــثل شعـبـي
متـواتــر الاداء او آنيـة مـزركـشـة او مـطعمـة

بمعدن اخر او زي من الازياء.. الخ.
إن سلـــوكـيـــة الـفحــص والــبحـث الـــدائـمـين
تــوصـل البـــاحث الــى الــشكل شـبه الـنهـــائي
لـلحقـيقـــة الفـــولـكلـــوريـــة فلـيــس ثـمـــة مـن
حقــيقـــــة مــطـلقـــــة في الحـــــراك الانـــســـــانـي
الـــشعـبـي عـبـــر الـتـــاريخ الـثقـــافي للانــســـان
والـتـــسلـح بمعــــرفــــة ادلــــة العــمل المـيــــدانـي
الفــولكلــوري والاسـتعــانــة بمكـتبــة ثقــافيــة
متنـوعـة تخص اطـار البـحث في الامثـال او
العادات او العـمارة وسـواها يـشكل اكثـر من
ــــــــومــــــــة ــــــــة المـعـل ــــــــاريـخـــي ضــــــــرورة لـفـهـــم ت
الفـــــولــكلـــــوريـــــة ومـكــــــانهـــــا ضــمــن الــنــــسق
الاثـنــــوغـــــرافي العـــــام وتلـك مهـمــــة لـيـــسـت
يـسيرة للهـواة ولكنها غـير عسيـرة ايضاً لمن
يـــصــبــــــر علــــــى العــمل في هـــــذا الاطـــــار مــن
العـمـل الفـكــــري الجــــذاب الــــذي اخــــذ مـن
بـــــاحــثــين كــبـــــار معــظــم ســنـــــوات حــيـــــاتهــم
لــيــــصلـــــوا بــنـــــا الـــــى جـــــزء مـــن الحقـــيقـــــة

الاجتماعية للانسان.
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عادات في الخطوبة والزواج
ما ان يقتنع الشـاب هنا باختيـار احدى الفتيات سـواء عن طريق النظر
المبـاشـر او بـالصـورة الـتقليـديـة وهي ان امه او احـدى قـريبـاته او واحـدة
تنـشد الثواب تـختار له عروسـاً مما يتنـاسب وموقعه الاجتمـاعي والمالي
وكذلك مـا يريـد هو من صفـات خلقيـة او تكويـنية او ان له مـآرب اخرى
اقول مـا ان يقتنـع بالاختيـار حتى تنـطلق مجموعـة من النسـوة لاخبار
الام ولـ)جـس الـنبـض( عنـد العـائلـة فـان تمت المـوافقـة -ولـو بعـد حين-

بدأت عدة مراسيم هي بالترتيب:-
1-تـــأتي لـــولي امــرهــا -ابــوهــا عــادة- مـجمــوعــة اشخــاص اي )مــشيــة(
تقليـدية، لان الموافقـة المبدئيـة منه قد تمت ويكـون في هؤلاء الاشخاص
احد الـسادة الافـاضل ممن ينـتمي نـسبه الـى الرسـول الكـريم صلى الله
علـيه وآله وسلـم ومعه بعـض الأجــاويــد- جـمع جــواد نــسبــة الــى جــودة
موقعه الاجـتماعي- ويجلـسون في غرفـة الاستقبال ويـؤتى لهم بـالشاي
فلا يــشـــربــــونه الا بعـــد ان يعـطـيهـم ولـي امـــرهـــا )الـبخـت( بـــالمـــوافقـــة
فـيعطـيهم ذلك فـيشـربــون الشـاي بعـد مقـدمـة كلاميـة مـن قبل الـسيـد
فيقدم للموضـوع بكلام خطابي عام يـوضح من خلاله الطلب القادمين
من اجله، فيرد ولي الامر ايضاً ببعض الكلمات العامة والتوصية بها..

2-بعـدهـا يقـدم )النـيشـان( وهـو مجمـوعـة حـاجيـات اوليـة وفيه يـذهبن
الى دار العروس بصحبة بعض النسوة الاخريات.

3-يتم بعدها تحديد المقدم والمؤخر وموعد العقد.
4-يـتم العقـد عنـد احـد عـاقـدي القـران الـشـرعـيين وآخــر كلمـة يقـولهـا
للعـروس هي: "قـولـي نعم وانت وكـيلي" اثنـا عشـر مـرة وهي تقـول :"نعم
انت وكيـلي" فيـصبح العـاقـد وكيل الـزوجـة، فيــذهب عنـدهـا الــى الشـاب

فيعد له القران وهذه الخطوة تسمى عندهم )الملجة(..
5-ثـم يتـم العقــد الـــرسمـي، ويجــري في احــدى المحــاكـم –دور العــدالــة-

الحكومية الشرعية وذلك لكي يكون ضماناً لحقوقها.
6-يتم تحديد موعد الدخلة او )الزفة( وقبلها بليلة واحدة يكون موعد
الحنــاء وفـيهــا تجـــرى حفلـــة للفــرح والاسـتبـشــار بــالـغنــاء والمــوسـيقــى
والــرقـص وتــوزيـع الحنــاء واطلاق الـعيــارات النــاريــة وربمــا قــراءة بعـض
المـوالـد الـديـنيــة للـتبـرك امــا في ليلـة الــدخلــة فتــأتي الــى دار العـروس
سيـارات فيهـا اصحاب العـريس واهله ومعـارفهم فيـأخذون العـروس الى
دار العريـس بمرافقـة امها واحـد ذوي العريـس وفي الاونة الاخيـرة بدأت
تـتغيـر هـذه العـادة فيـأتي العـريس الـى دار العـروس ليـرافقهـا بـزفـة الـى
احـد الائمـة القـريبـين مثل )الامـام الحمـزة )ع( او الـديبــاج )ع( ومن ثم
الـــى مـــرقـــد الامــــام القـــاسـم )ع( للـــدوران بـــالــسـيـــارات حـــول الــصحـن
الـشــريف( ومـن ثم الــى دار العـريــس ليجـدوا المـدعـويـن وهم يـنتـظـرون
عـشاء دسماً.. فيـقف العريس ليسـلم عليهم فيباركـونه متمنين له حياة
سعيـدة وذريــة مبـاركـة، وفي آخـر الـليل يــدخلــونه بمـراسـيم خـاصـة الـى
العروس لينـام ليلته كمـا عمل السـابقون.. وقبل ذلك بـسنوات كـان على
العــريــس ان يخــرج علـيهـم بـ)العلامــة( بعــد الــدخـــول مبــاشــرة ويـبقــى

الجميع ينتظرونه على أحر من الجمر.
7-يــسـتـمـــر الفـــرح سـبعـــة ايـــام يــسـتقـبل فـيهـــا العـــريــس وذووه معـــارفه
ومعــارف اهله للـتهـنئــة مــرة او مــرتـين ويتـم تقــديم الهــدايــا مـن مبــالغ
نقــديــة او اشيــاء عيـنيــة. وهــذه تــدعــى عنــدهم )الــواجـب( وهي حــسب

المقدرة وتعاد في المناسبات.
8-صبــاح ليلـة الــدخلــة تقــدم للعـروس هـدايـا تــسمـى )ألـصبحــة( وهي

خاصة باهل العريس واهلها والاقربين منهم.
9-تعمل بعـد ستـة ايـام حفلـة خـاصـة بـالـنسـاء تـسمـى )الـسبعـة( وفيهـا
تـبــــدل العــــروس ملابـــسهـــا سـبع مــــرات وعلــــى انغـــام الـــرقــص والايقـــاع
الخـاص بــالمنــاسبــة وبعـدهـا تــذهب العـروس بمــرافقــة زوجهـا الـى احـد

مراقد الائمة للتبرك.
10-تـتم دعـوة اهل العـريـس من قـبل اهل العــروس وعمل ولـيمـة لـزيـادة

التعارف.
ومن عاداتهم بهذه المناسبة

1-عـند دخـول بيت الـزوجيـة ليلـة الدخلـة- يضع العـريس والـعروس كل
منهما رجله اليمنى وفيها يضع العريس رجله على رجل العروس دلالة

عندهم على )الرجولة(
2-اذا صـادف واصيب العـريس بـ)الـربـط( فيقـال له )مـربـوط( وهـو عنـّة
مـؤقتـة يصـاب بها عـادة الشبـاب لخجل او ما شـابه وعنـدها يـذهب اهله

الى بعض المشعوذين او السحرة لكي يعمل له حجاباً.
3-علــى العــروس الا تخـرج وحـدهـا لـيلاً في الـظلام خـاصـة- خـوفــاً من
)الجبـســة( ويـسـتمــر ذلك مــدة اربـعين يــومــاً وعلــى العــريـس ان يحـمل
حـاجـة مــا من الحـديـد لـكي لا يـصـاب هـو الاخـر بــالجبـسـة كــأن تكـون

خنجراً ولنفس المدة.

عفوي للخيول، وفي سـاحة يختارونها قريـبة من دار العريس، وهناك من
الفتيان من يمارس صيد الحشرات.

ان هـذا مـوجـز لمـا يجـري في هـذا المجـال وفـيه رأيت ان اشـرح واصفــاً اهم
خـمــســـة العــاب ممــا ورد ذكــرهــا هـنــا، والـتـي تمــارس بــشـكل دائـمـي وهـي

مرغوبة الجانب لطرافتها:-
بـيــدة: مـن لـَبـَــدَ اي تخفـّـى وفـيهــا يـنقــسـم اللاعـبــون الــى فـــريقـين 1-اللّـِ
احدهما يختل فرادى او جماعات والثاني عليه ايجاده ويتبادلون الادوار

بعد ذلك.
ميسـة: تصغـير كلـمة شمـس لاعتمـادها علـى الضـوء والظل وفـيها 2-الشّـِ
يقـف اللاعـبــــون في ســطــــر واحــــد تجــــري هــــذه الـلعـبــــة في ضــــوء القـمــــر
لتحقيق احد شـروطها وهو ان يـكون للشخص ظـل حيث يقف اللاعبون
وامـام كل واحد مـنهم ظله دون اخـتلاط، ويأتـي كبيـرهم او رئـيس اللعـبة
ويــدحــرج حجــارة مــدورة تـسـتقــر في احــد الـظلال فـيهـــرب الجمـيع عـنه

وعليه هو ان يلحق بهم ويمسك احدهم والا طرد من اللعبة.
3-اصفير انطج: من النطق والصغير حيث معناها بفعل الامر )اصفر..
انـطق( وتجــري بــان يمـسـك اثنـــان عبــاءة احـــدهم او ايــة قـطعـــة قمــاش
وبــشكل حــاجــز.. ويـــأتي مـن تقع علـيه القــرعـــة ليــدفـن راسه فـيهــا وهــو
منـكفئ علـى الارض دون ان يــرى شيئـاً، وبــذلك يتقـدم له احـد الـلاعبين
من الفـريق الثاني ليقـول له: اصفر اي احدث صفيـراً ثم يقول له انطق
فيطق بلـسانـه بما يحـدث صوتـاً معينـاً، ومن ذلك وبعـد التكـرار عليه ان
يستنبط اسمه فـيقول فلان فاذا عرف اسمه هرب فريقه والفريق الثاني

يركض وراءه واذا لم يعرفه حدث العكس.
الجَّمـة: وهـو مـا يـوضـع في الكم وغـلق الكف عـليه، وتمـارس عـادة بـاعـواد
الثقـاب وربمـا ايـة مـادة اخـرى تــدفن بــاليــد فيقــول الثــاني )بـالجـوز( او
)بالفرد( حيث بعـد ذلك يحسبون، فاذا كانـت الاجابة صحيحة اصبحت

المادة له واذا كانت الاجابة مغلوطة خسر بعددها.
5-المحيـبس: تـصغيـر محـبس اي خــاتم، وهي لعبـة رمضـانيـة معـروفـة في
كــافــة انحــاء العـــراق ولكـنهــا هـنــا تمــارس في اي وقـت ولا حــاجــة لـنــا في

وصفها لان الجميع يعرف تفاصيلها.
ومن العاب البنات نذكر لعبتين مهمتين:

1-لـعبــة )الــصكلــة( مـن الحجــارة الـصقـيلـــة، وهي لـعبــة تمــارس جلــوســاً
وبـاحجــار صغيـرة مـأخـوذة مـن )الطــوب( او الطـين وبحجـم صغيـر ولهـا
عـدة اشكـال في اللعـب مثل )الخمـاسيـة( وتلعب بخـمسـة احجـار، وهي ان
تـــدفع الحجــارة في الهــواء وعلــى الـلاعبــة ان تمــسكهــا قـبل ان تـقع علــى
الارض، ثـم )الثلاثيـة( وهي تلعب بـاكثـر من خـمس عـشرة حـجارة وتـفرز

بثلاث ثلاث مع ان الفرز يجب ان يكون بيد واحدة.
2-اللَّعـابـات: وفـيهــا تعـمل الـبنــات )لعـّابـات( بــسيـطــة من قـطع القـصب
والقـمـــاش وتعـمل كل واحــدة مـن الـبـنــات عـــدة لعــابــات تمـثل الاب والام

واطفالهما، ثم يجرين حواراً على لسانهم.
ان جميع هـذه الالعاب الـتي احصيـناهـا هي الابسـط والاقرب غـالبـاً الى
قلــوب الفئـات الـتي ذكـرنـاهـا وهنـاك الكـثيــر منهـا كمـا اشـرنـا سـابقـاً ولا
مجـال لـذكـرهـا جـميعـاً ضـمن هـذا الـبحث الـشـامل وربمــا سنعـود لـشـرح
بـعضهـا في بحـوث اخــرى، ولكن الاشـارة هنـا تكفـي لاعطـاء القـارئ فكـرة
عن تـراث هذه المـدينـة التي تـستقبل مـئات الالـوف من الـزوار سنـوياً دون
ان يلـهيهـا ذلك عـن واجبهـا في اسـتقبــالهم تـاريخـاً وحـاضـراً ومـستـقبلاً

وبكل ترحاب.

السـيارات وبـاعة دهـونهـا وادواتهـا الاحتـياطـية والخـطاطـين والرسـامين
ومحلات بـيع المـــرطبــات والحـــدادين والـســـواقين والـصــرافـين واصحــاب
المكتبـات وباعـة الجرائـد الجوالين وغـيرهم ممـن نراهم في الاسـواق هذه

الايام..
عادات وتقاليد خاصة بالمهن:

ومن هذه العادات نذكر:
1-كنـس المحل يــوميــاً ورشه بــالمــاء وذلـك عنــد الافـتتــاح صبــاحــاً يجـلب

الرزق ويزيل النحس
2-يـــؤمـنـــون بـ)الاسـتفـتـــاح( في بـــدايـــة العــمل، اذ لا يجـــوز بـــدايـــة الـبـيع
بـالــدين ولــو بمبلـغ صغيـر وكـذلـك يتـطيـرون مـن البعـض عنـد الـشـراء

منهم في بداية البيع صباحاً.
3-لهـم نــداءات خــاصــة في الـبـيع مـثل )كــريـن الغــزال بــانـيــا( و)وزيــري
يــاتين( و)ابـيض مـاله لـون( )لـبلابي وغـسـلته الجـن يبـنيــات(.. وغيـرهـا
فالاول يقـصدون ان الباميـاء صغيرة كقرن الغـزال وان التين تم اختياره
لياكله الوزير وان النفط صـافي وفي الرابع يقصدون مادة )اللبلبي( وهو

منقوع الحمص المملح بعد طبخه والنداء الاخير خاص للبنات.
4-يـتـطـيــرون كـثـيــراً مـن الـبـيع في بعـض المـنــاسـبــات الــديـنـيــة مـثل يــوم
عــاشـــوراء ووفيـــات الائمـــة والاعيــاد وأيــام الحــداد الاخـــرى ذات التـــأثيــر

الاجتماعي..
5-يـبــدأون فـتح مـحلاتهـم بـــاطلاق عـبـــارات وتعــاويـــذ )اللهـم صلِّ علــى
محمـد وآل محـمد( و)بـسم الله الـرحمـن الرحـيم( و)اللهم ارزقـنا ويـسر

علينا( و)اصبحنا واصبح الملك لله(.
6-لكل بــائع صنــدوق صغيـر يـوفـر فـيه مبـالغ يـوميـة زهيـدة يخـصصهـا
للـمشـاركـة في مــراسيم زيـارة مـرقـد الامــام الحسـين عليه الـسلام، وطبخ
المـأكولات للـزائرين، يكـتب على الـصندوق بـعد صبغه بـاللون الاسـود )يا

حسين( و)يا شهيد(..
7-يضعـون في محلاتهم تـعاويـذ يعتقـدون انهـا تجلـب الرزق، قـسم منـها
مخطـوط ومـزجـج وبعضهـا من الخـرز والتعـاويـذ المكتـوبـة وبعض انـواع
النبـاتـات كـالحـرمل.. وهنـا لابـد من ذكـر ان تعـويــذة )الحســود لا يسـود(

تتصدر واجهات الكثير من المحلات، وكذلك صور الائمة الاطهار.
8-الـــــذاهــب الـــــى عــمـله اذا اصـــــابــته رزيـــــة او خــــســـــارة يــتــــســـــاءل )بمــن

استصبحت( اي من الذي التقيت به صباحاً.
الالعاب الشعبية

منذ زمن بعيد وحيث ان وسائل التسلية قليلة فبعد لم تصل الى ناسنا
الكثيـر منها فلا سـينما ولا تلفـزيون ولا كهربـاء ولا حتى مذيـاع ناهيك
عن الـوســائل الحــديثــة مثل الحـاسـوب ... وحـيث كـان الانـســان يكـد في
نهـــاره فلا يجــد في لـيله ســـوى ان يقـــابل الــظلام بـظـلام ولكـن في داخل
الـنفـس وهــو مـسحــوق اصلاً يكــابــد اشكــالاً مـن الكــوارث سبـبهــا الفقــر
والمرض.. فـالتجـأ الى وسـائل تلهـيه عن ذلك، فـالتجـأ الكبـار منهـم الى
عقد مجـالس عقلانيـة يرتـادها عـلية الـقوم وكبـار السن فـيهم، يشـربون
القهوة ويتحدثـون في مختلف الشؤون الحيـاتية العامـة والخاصة وربما
الــسيــاسيــة والــديـنيــة وحتــى الاثـنيــة مـنهــا وعنــدمــا ينـتهــون مـن ذلك
يـرتـادون جـانـب الفكـاهــة البــسيـطــة حيـث هنــاك شخـصيــات لهــا ميـزة
الحديث الـساخر واعداد النكتـة وتاليفها، او الاتيان بـشخصيات ساذجة
مـبـتـلاة بقــصـــور مـن الـتــصــــرف او المعـــرفـــة فـيــضـحكـــون مـن ذلـك ملء

قلوبهم.
امــا الــشـبـــاب والفـتـيـــان فلهـم في مجــالــسهـم الخلــويــة شــأن آخـــر. فهـم
يـختــارون نـــاصيــة احــد الـشــوارع او الـســاحــات فـيجلـســون ويـتحــدثــون
بقصص شبـابية مختلفـة تصل بهم احيانـاً حد المزاح والـعراك المتكاسل
دون اختـراق للعادات الاجـتماعـية والتـقاليـد الاخلاقيـة. واحيانـاً اخرى
يمــارســون العــابــاً شعـبيــة يـختــارونهــا حـسـب رغبـــة الاكثــريــة، ومـن هنــا
نـسـتطـيع القـول ان الالعـاب الـشعـبيـة في هــذه النــاحيــة، كمــا غيـرهـا في
مـدن الفـرات الاوسط والـعراق عـامة بـرغم الاختلاف الـبسـيط احيـاناً-
تتجـاوز للمُحـصي المـائـة لعبـة، وتتقـاسمهـا الفئـات العمـريـة فللاطفـال
غيـر العــاب الفتيـان والاخيـرة تخـتلف عن العـاب الـشبـاب وحتـى للكبـار
العـابهم وبعضهـا يعتـمد علـى الوقـت والموسم والمـناسبـة فهنـاك العاب لا
تجــــري الا في ضــــوء القـمــــر مــثل )الـــشـّمـيـــســــة(، والعــــاب للــظلام مــثل
)اللِّبيـدة( والعاب تمـارس في اي وقت مثل )اصفيـر انطج( و)الـسعلوة( و
)ابو طنـفيلة( و)الخنـزيرة( والعـاب تجري جلـوساً مثل )الجمـة( والعاب
تجـري في الـنهـار وهـي للـبنـات مـثل )الـصكلــة( والعـاب الـطـين ولعـابـات

القماش والعاب قطع الخزف المكسورة.
وممـا يجـدر ذكـره ان العــامي هنـا يمـارس الـكثيـر من العـادات بمـا ينـدرج
تحت هـذا المـوضــوع مثل الـسبـاحــة في التـرع والـصيـد بمخـتلف اشكـاله
وركوب الخـيل ومسـابقـاتهـا حيث انه في مـناسـبات الـزفاف يـجري سـباق

شـيــد الـبــابلـيــون أقــدم مــدرســة مـنـظـمــة في
الـعــــــالــم في عـهــــــد المـلـك حــمــــــورابــي)1792-
1750ق.م( وهي مـدرسـة )سـيبـار( حيـث اصبح
الـتـعلـيــم حقــاً  لـكلا الجـنــســين بعــد ان كــان
مقـتــصــــراً علـــى رجـــال الـــديـن مـن الـكهـنـــة
والكتبة  وهذا ما نصت عليه شرائع حمورابي

.
وتقع مــدينــة سـيبــار في غــربـي المحمــوديــة في
اطلال )ابــو حـيــة ( وقــد شـيــدت علــى ضفــة
الفرات الشرقية قبل ان يغير النهر مجراه . 
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ووقفــوا علــى سيــر الكـواكـب وقت ظهـورهـا و
قـسمـوا الـدائـرة الـى )360( درجـة ... وبـرعـوا
في  اســتعـمــال الـعقــاقـيــر والأدويــة وإجــراء
العـمليـات الجــراحيــة وأتقنــوا فنـون الـنحت
والـبنـاء وتــركيـب الإصبـاغ في الـصنـاعـة وقـد
تخللت تدريس منـاهجهم الدراسية عمليات
التقـويم والقـياس الـصعبـة ، بغـية الـتحقيق
من سلامـة طـرق التـدريـس والمنـاهج وأثـرهـا
في إعــداد الـطـلبــة للـحيــاة الـعمـليــة وكــذلك
التـأكـد مـن كفـايـة الـطـلبــة في ضبـط  وإدارة

شؤون المعبد المختلفة (.
وقد اقتبست الحضـارات القديمة الكثير من
ــــوم ومعـــارف حــضـــارات وادي الـــرافـــديـن عل
والكـثيــر مـن النـظــريــات العلـميــة الحــديثــة
ـــوم والمعـــارف المعـــروفـــة الان وفي جـمــيع الـعل
التـي يرجـع أساسـها إلـى الأستـاذ أو الطـالب

البابلي.
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لقــد تـعلـم تلامـيـــذ العـــراق القــديم اصــول
الحــســاب، وعــرفــوا إشــارات الجـمع والـطــرح
والضـرب والقـسمـة ودرسـوا الكـسـور وكـيفيـة
رفع الإعداد إلى القوى . وقـد عثر  على لوح
في مـدينـة اور يـرتقي تـأريخه الـى)2300ق.م(
يــشـيــر الــى اهـتـمــام الـبــابلـيـين بــاسـتخــراج
الجــذور التــربيـعيــة والـتكـعيـبيــة . وتــوصلــوا
الــى معــرفـــة الاشكــال الهـنــدسـيــة لاسـيـمــا
المـثلـث والمــسـتـطـيل والمــربع وشـبه المـنحــرف
وقفـوا علـى حجـوم  بعـض المجسـمات وتـركوا
لنــا كـتبــا مــدونــة علــى الــطين سـطــروا علــى
صفحــاتهــا تمــاريـن هـنــدسـيــة مع حلــولهــا
وسجـل طلاب العــراق القــديم في مــدارسهـم
إعــمــــــال الأمــــــراء والمـلــــــوك ودونــــــوا إخــبــــــار
الحـملات الحربية وملخـص الحوادث وكتبوا
ــيـــــــة الـــصـلـــــــوات والأدعــيـــــــة و الـقـــطـع الأدب
وضبـطــوا فـصــول الــسنــة والأوقــات والمــواسم
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لارســا( فــاكـتــشفـت فـيهــا الــواح لهــا علاقــة
باللغة وقواعدها الصرفية والنحو.

امـا مـدرسـة مــدينـة ) نفـر( فـتقع علـى نحـو
مــائــة مـيل مـن جنــوب مــدينــة بــابـل .. وهي
اليـوم على بعـد 10 كم الى الـشمال مـن بلدة

) عفك( في الديوانية .
و كــانت هـذه المـدرســة ملحقــة بمعبـد الاله )
انـليـل( وعثــر في خــرائـبهــا علــى الكـثيــر من
الـنمـاذج التـي هيـأهــا المعلمـون و الكـثيـر من

التمارين التي كتبها الطلاب ايضاً .
ومـن هـــذه الـنـمـــاذج والـتـمـــاريـن نــسـتــطــيع
التعـرف علـى طـريقـة تعلـم الخط المـسمـاري

والقواعد السومرية . 
امـا القـائمـون علـى هـذه المـدارس والمـدرسـون
فهم الكهنة وكان البابليون يعظمون صناعة
الكـتابـة كمـا كانـوا يحتـرمون مـن يتقنـها كل

احترام.
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وتـشيـر الـواح  الـطين المـكتـشفـة الـى ان هـذه
المـدرسـة كـانت تعلـم الكتـابـة ومقـاطع لغـويـة
وموازين تـصريف الافعـال وتمارين كـثيرة في
الانــشــاء وتعلـيـم جــدول المقــايــس والـضــرب

وغيرها من الجداول الرياضية . 
وكـانت هذه المـدرسة تتـولى شـؤون الكتـابة في
المحلات الــتجـــاريـــة الـكـبـــرى وتـــدرس فــيهـــا
الاســـــاطــيـــــر الـــــديــنــيـــــة وانــــــواع العــبـــــادات
والانــاشيــد او القـصـائـد الخـلقيــة، والاخبـار
والاســاطـيــر عـن حــوادث الــتكــويـن والالهــة
عشتـار والملحمة الخالدة ) كلـكامش( اضافة
الـى علـوم الـريـاضيـات والتمـاريـن الحسـابيـة
والهنــدسيـة والـكيـميــاء وغيـرهـا مـن العلـوم
وهـنــاك مــدارس اخــرى مـثل ) كـيــش( الـتـي
تـبعــد 20 كـم عـن الــشـمــال الــشــرقـي لمــديـنــة
الحلـة وتعـرف اليــوم ) بتل الاحـيمـر ( وهـذه
المــدرســة قــديمـــة وتعــود الــى عــصــر)ايــسـن
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المدارس البابلية القديمة
 بابل/  محسن الجيلاوي 

مدينــة القاسم
مهـــــن وعادات والعـــــــاب وتقاليــــــــد

مـدينـة القـاسم، مـنطقـة
شعبية، واكثر اهلها نزح
مـــن مـــنـــــــاطـق ريـفـــيـــــــة
مجــــاورة، ولا عجـب في
ذلك فقــد ظهــر فـيهــا
الكـثيـر مـن المهن ذات
الطـابع الشعـبي ومن
خــلال ذلــــك يمــــكـــــــن
تقــــســيــم هــــــذه المهــن
الــــى نــــوعـين: الـنــــوع
الاول الــــــذي يحــتـــــاج
الــــى مهــــارة في العـمل
وتـدريب خـاص وادوات
ينجـز بها ذلك العمل.
وعــادة فــان مـثل هــذه
المهن يـأخذها الابن
عـــن الاب والجـــــــد،
مــثـل الحــيـــــــاكـــــــة
اليـدويــة او صبغ
المــــــلابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
وتــــطـــــــريـــــــزهـــــــــا،
وصـنــــاعــــة العـُقلِ
)بضم العين وكسر
الـقاف، مفـرد عِقال
وهـــــــو مـــن الـــبـــــســـــــة
الـــراس الـــرجـــالـيـــة(
وممــــــارســــــة الـــطــب
الـــــشعــبـــي او بعـــض
انـــــواعه كـــــالفــصــــد
والــكــــي والـــــــــــوشــــم
والـــــــــربـــــط ووصـف
الاعــشــاب والادويــة
والــــــــتـــــــــــــــــــــدلــــــــيــــــك
والــتـــــولــيـــــد.. ومــن
المــهـــــــن الاخـــــــــــــــــــرى
الـــنـجـــــــــــارة
والخيــاطـــة
وصــنــــــاعــــــة
الحــــــــصــــــــــــــــر
والبواري والمكانس والمهفات
)جـمع مـهفـــة وهـي مـــروحـــة يـــدويـــة مـن الخـــوص( والـــسلال والمــظلات
والكـراسـي.. ومثلهـا صيـاغـة الـذهب والـفضـة وريـافـة الملابـس والنـدافـة
وغـــزل الـصـــوف )مهـنـــة نــســـائـيـــة( واسـطـــوات الـبـنـــاء وقـــراء المجـــالــس
الحـسيـنيــة والملالي ومخـرجـات القـذى مـن العيـون وتـسمـى عنـدهم )ام

كشّاية( وماشطات الصوف وحياكة الطاقيات والبلوزات.
امــا المهن الاخــرى فهي مـهن الكـسبــة والاعمـال الحـرة واصحـاب الكـراء
واصحـاب العـربـات، وهـي مهن لا تحتـاج الا الـى جهـد عـضلي، او معـرفـة
قلـيلــــة يكـتــسـبهـــا بـــالمـــران ومــثلهـم عـمـــال الـبـنـــاء وبـــاعـــة الخـضـــروات
والقــصـــابـــون والـــسـمـــاكـــون والــتجـــار والـبـــزازون والخـبــــازون واصحـــاب
الحمـامـات بمــا فيهـا المـدلـكجيـة وبـاعـة الـشــاي وعمــال المطــاعم وبـاعـة

المواشي وغيرهم.
مهن انقرضت او تكاد

في هذه المـدينة هناك مهن شعبية منقرضـة او تكاد تنقرض، نذكر منها:
سقاية الميـاه وصنع الملابس وصيكلة الـسلاح ومحلات بيع وشراء الدهن
الحـيـــوانــي ومحلات بـيع الـنفــط ومحلات الـتـبغ وجـــراخـــة الـــسكـــاكـين
والــربــابــون- جـمع ربـــاب اي تنـظـيف قـــدور واواني الـنحـــاس- ومن المـهن
المـنقــرضــة بــاعــة الفـــرارات وفتــاحــو الفــال واسـتخــارة الخــرز والحـصــى
وتغسيـل الموتى والـتكبير امـام الجنائـز والحلاقون المتـجولون والخـتانون
وقــالعـــو الاسنــان- عــدا ذوي المـهن الـطـبيــة وبــاعــة ابــاريق المــاء لــوضــوء

الزائرين.. وغيرهم.
المهن الحديثة

ولمــا تطــورت الحيـاة بـدايـة بـعصــر التلفـاز- الـذي احـدث ضجــة لا يمكن
تجاهـلها- الـى عصـر الذرة والـكمبيـوتر ظـهرت مهـن اخرى حـديثـة مثل
الـكهـــربـــائـيـين ومــصلحـي الـــدراجـــات الهـــوائـيـــة والـبخـــاريـــة ومــصلحـي
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شاكر هادي غضب

كوكب حمزة ) الملحن الكبير(سعيد شابو )ملحن الاناشيد( 1910- 1995

قارئ المقام حسين الاعظمي )بالسدارة( وفرقته

شعوبي ابراهيم
امهر عازف على الجوزة العراقية


